
رطساحرببسعث!!!

نلببمةعبد!المنعملالدك!نوربم!م

هامينمحالينفيغنية(ا!داب)منالمأضيالعددابحاثكالت

الجماليثالفنيوالفكر،الاجتماعييالسياسالفكرهما

عبدالكريمكتب-الاجتماعيالسياسيالفكز-الاولالمجالفي

ت!بمانالكلالبحاولولقيد.،الحولةإواالدبن)عنبحثهاحمد

السياسيالتنظيمربط،يحولونمناليجاللاجتماعياعقلافيسبيلا

-يرىكما-مقدماتوبلأرونالانيطرحونومن،بالدينللمجتمع

هـالسمياسسالفك(تاصيل)الىليصلواالرولةعلمانيةمشكلة

علىمؤسسة،(ف"ملةكونيةنظرية)الىوتحويلهالمعاصرالعربي

للمجتمعاتالسياسيأتنكليماتطورالكاتبويتتبع.الاسلاميالدين

البدائبكأ،واديافهاالقديمةالمجتمعات:وقفاتثلاثفيالبشرية

القومي!ةالمجتمعات،الراقية8نهاوادالوسطىالقرونمجتمعات

وجهةء!يدماالىالتتبعهذامنوينتص.الحديثةالبرجوازية

علافقيميالبشرب"للمجتمعاتبق!ةالسامالتجاربكلانوهينظوه

سيط!رةالىامايؤديبالولةالدينرب!انكد-9بالدولةإدي!نا

التيوالعقابالقمعادواتتصبحبحيثالسلطةعلىالدينادساء

سكيالديفالجهازمنيتجزالاجزءا4السياسياللطةمنهاتتمالف

ممحاسبتهمتجوزلامقد!"صبغةذوي(الحكام)ويصيرالرسمي

وهو:ذلكمنوادهىاسواهوماالتوامط-طغيافهمكانمهما

فبميجيثىماواستخدام،الدينعهلىالسياسيسةالسلطةسيطرة

عادةت!ونلا،مصالحلتحقي!اداةوعقيد"ايمانمنلناسااءماق1

.ولدىالسلطةاصحابمصلحةهيوانماكهاالجماعةمصلحهـة

رب!لفكوةيسمونمنحججبهايدفعمسائلاربعاحمدعبدالكريم

اولى:العربيةالقوميةللدولةوالاجتماعيالسيا-!بالتنطيمالدبن

ناءنبغياالتي(الحداثة)اسسيتقوضالد!ةههـذهانالمسائلهذه

الىتدكع-الدحثوةهذهاي-لانها،القوميةالدوألاعلإهطتنهض

هـذهانوالثافية.حديثلمجتمعقديمةوظبكاتحلولالىالتطلع

البشر.منغيرهمعنمختلفطجنساالعربتعدلأنهاقومىغلوالدهـعوة

فيالتطبيق--الاسلامتعصملانطدفيوغالىالدعوةهذهانوالثالثة

الغربية.المجتمعاتفيطبقتعندمساالاخرىالاديانلهتعرفستعما

ال!مياسبمالفكراس"ساالاسلاميالدينجعلالىالد!ثوةانوالرا!ة

يفصلحدسالنهايةفي-هناكليستالعربيالقوميوالاجتماعي

بينهما.

الراهنة؟ظروفنافي(ا!سطاكأ!هذهيثيرالذيما

وحركةومعاركهالعربيالواقعيطرحها(فكريةقضية)أهي

الحاك!ةالطبقاتازمةتعكس(فكريةمعاناة)ام؟ونضالهتطوره

فهـرهما؟ازمةعنوتعبر،العربيعالمنعافي

ا)9مهاني.الامرانهاتقديريفي

ا!نعى()ء!الفكروانطلق،بالدرزارتبطتقد(المولة)ان

!حححممحح!حح!-ءممححححم!حمحررر

*!رصع!!9!3

للأقاتال!هيمحددةاجتماعية!قاتظلأ!(الواقع)هـنلا

البرجمازيةال!ولنهضةوكافت،الوسطىالقرونفيالا!ا!قي

هـنجانبفي-الراسماليةالاجتماعيةالعللاقات1ذاتسالحديثة

ولقد.بالدينترتبطلادولةب"مدنتعبيراسالسياسكبماجمن!ائها

ا!ضيمةهذه-العشرينالقرنهلااوائل-الحديثالف!هـالعربيصاغ

فأكدالامام:مصرفيخاصةالحديثةالبرجوازيةالدولةنشاةابان

)مدنجبةإ.لامالاسفيالحكومةانوقرر،ا،دولة(علمازقي)عبدهمحمد

الحكم(واصولالاسلام)المشهوركتابهادارفقهـدعبدالرارقعلياما

وان،دولةلادينالالسلامانالىوانت!،ءالقضيةهدهعلى

الف!رثمتاوكان.ظروفو!محسبمجتمعهميمطىواانلل!سهلمين

منرتدالعربيالعالمفيالحاكمةالطبقاتلكن.حينهفيمتقدها

منى"وقئخذ،بالدين-الحادةلازمتهاحلاوتلوذ،الطمانيةهذه

وراء!ةهبتةوا!شه4والدامقرإكلالوط!-جةاقوىامواجهةفيلسلاحا

ليبراأيىاالبرجوازيالفكرويحاول.وافلاسهاعجزهاتحتهاتواري

لة،3بافرالدينلهلملاشة(العقلانية)بلصياغةيذكرانالاز"4هذهفبم

ا!ناهـبضمطقل!ن.بينهماالفصلضرورة(اجتماعيا)يبرروان

حه.تصبمأيريئونمماتد!عيمالىالاباصحابهيشهىلاالفكرلهذا

حجج-دفيت؟نكطا(الليبراأكبماا)البرجوازيربالفكئرديالمنطقمهذا

علميةببر،ح!ىلا،(برجوازية)بحجج(اليمينى)البوجوازيال!:إج

الفكرنرىلهذا.يحاربهماتثبيتالىب!ينت!انهاي،موضوعية

الفومي()المجتمعكيانابرازعلىيلحالمعاصرالعربيالبرجوازي

المجتمعهداتناقضاتفهمعنعجزهلكن،وحدتهالىوي!لمحو

كروصا،6غامصمفهوهـ؟اثكيانهذامنلجعل،وعلاقاتهوصراعات

مفكريلجوءهنايخدحناولا.وهمياتصوراالوحدةهذهءنيجعل

ظواهـصرتفسيرفي(الاجتماءك!النهح)الىالعربيةإبرجوازيةا

فييفشلون-المثاليب!ط!-هؤلاءلان،وقضاياهالعربيالم!تمع

تاريخفاحركةميالموضوعهةاصولهإهاالىوالقضاياالطواهرهذهرد

الى-احمدعيدالكريمبحثفيسنرىكما-وينتهون6ومجتمعنا

ولا.بالفهرالفكرتفمى-!رالىاي(افكارا)التطوروراءيجعواان

لىالسعيافيغلوهملان،،بالاشتراكية)هؤلاءتمسحكذلكيخدكلنا

الالفتراكيةجوهراركارالىبهم،ينتبمللاشتراكية(كومية)خصائص

هؤلا6صياغةاخيراتخدعثناولأ.العلميةالمنقوانيىنورفض

هذهلان،بالدولةالدبنلعلاقةالبرجوازية(العق!لالية)المفكرين

الانتهـاءسبيلفيالهلاقةلهذه،الطمية)الصباغةتن!رالصياغة

ريبولا.الصيق1زيالبرجوابمخنواها(الو?يئالفكرة)سيادةالى

العقلافيةالصياعةبتلكالتذكيرفييساعداحمدعبدالكريمبحثان

يساعدلا-الاجتما!االتفسيرمحلولةرغم-لكنه،العلاقةلهذه

الطب!"الطبمةالكاتباغفللقد.لهاالعلميةالصياغةعلى

،وضاعتبصطالدبنلعلاقهـةاخرةالصيغةلديهفغامت،للدولة

الفروفىت5ضاكما،(ال!ولة)و(السلطة)بينالفروق1لديه

الطبفمي6والمجتمعالبدائيالمجتمعمنكل(فيالحكمشكلبي!ن

الاغلبية)عنعلميةغير!ةغامضبمفاهيمالكاتبتحدثكلهلهذا

بيدممناشخاصمصلحةو)(ككلالمجتمعءصلحةو)(الساحنة

6(القوعيةالدولة+لمى*لية)الىيصلاناماقبوغرض.(السلطة

ممهالدينجملالذيالشكليبالض!ليتحققلامنه،حميدغرضوهو

19



الديمقراطي!صةالقوىمواجهةفيالحاكمةالطبقاتتتخذهسلاحا

ءالطاب-علمثيبرزبنعرالا،تخققلاالغرضهذاان.والثورية

هذاشانمن.وقورقسركاداةالمتميزةوطبيعتهـ"،للدولةالطبقي

يقوملانه،اليهقصدماوهميايحققان،ايالمثاالهـبور-وازيالفهـر

هـذاولعل،وعلاقاتهتناقضاتهتنكر،للمجتمع(وهميةوحدة)على

حتى،القوميالىظرفيتغالياحمدلعبداًلكريماخرىبكناباتذكرناي

الطبقاتبينواحدصعب-دفيوتجمع،العلميةالقوانجبناع!نتغفل

ا(نصاون)عنخاطئةمفاهيمفيوتتورظ،والمسشغ!لةالمستغرة

ف!نوهـن.اًلخ..(ط!بقياالمحايدينالحكام)وعن،أالطبقي

فيؤ*مع،ا:وجودءلىالوعييقدمانالمثالىلبورجوارياالفكرهدا

الهلمي.الفكوهعاداةالىلينت!انهبل،ك!كريةمزالق

ا!يطرةالطبقة(دولة)انها،متميزةطبيعةذاتالدولةان

.سياسظللسيطرةا)طبقةهذهاداة-الدولة-وهي،اقتصاديا

تتحهـزوءهن(لهماالدولةتتحيزعمنيكشفانالعلهيالتحليلوعلى

ات!ذتولفد.الطبقيةطب.تهاعنيكشفان،اي(ضم!م)

مراءلمنمرحلةظلفيالدينمنصاقهراداةباعتبارهسا-الدولة

ولأةصل.المسبطرةالطبقةاستغلاللتثبيتسلاحاالمجتمعاتتطور

فيالد"-نيكونانهو،اووضوعيمعناهافيالدولةعسنلدينا

-تزولوان(،خاصةشخصجة)لةمستباعتباره،الحقموضعه

وقهر.قسراداةالهولةمنتجعلالتيالاستغلالقوانين-بالنضال

الطبفاتتفرعولذلك،لثورياالعلمالاأهمياغةاهذهيحققولا

اشاعةفيوتستميت،الجماهيربينالعلمهداشيوعمنالمستغلة

س!لاحالثوريالعلملان،والغيبيةواللاعقدهالمتخلفةالمفاهيم

معركتهافيدسلاص!!هـوكما،الاستفلالقوازيندلعرفةالجماهير

لتصفيته.

***

يشبهمابي!نتنوع-والجماليالفنيالفكر-الثانيالمجالوفي

هـ-ذاكلومدار.والبحث،والاعنراف،المبسدةللذاتالترجمة1

هوالمبدعةللذاتالترجمةيشبه،ماالقصصيآنفناحولالتنوع

،صينالقصمنوثلاثةالشارونيويوسفاالرشيوسفكتبهما

البحث.امامحفوظنجيبحديثفيوالاعؤاف.لشباباالعراقيين

"،وحديثركيبيعبدالله"الدك!نورالجادالجزائريالباحهـثكتبههقد

بدلابل،دليهاالسريعالتعليقيمكنلاهامةوثيقس"محغوظنجيب

فقدعقدركيبيبحثاما.كلهلفنان3هذاجهسض!وءفيدرسهامن

،وخاصةالجزائريوالادباإجرائريةالثوريةالحركةبينالصلة

وبطلالقمصيةالاعمالبطلبينالصلمةوعقد،لقصميرةاالقصةادب

ومقالى،الجزائريةالقصي!رةالقصةوببئ،الخقيقيةالوقائع

الركودوعلل،زيةثا2ناب4منلمقامةوا،ناحيةمنالاجتماعي"لاصلاح

أجزائر.افيالادبيالنقدحركةبضعفالقصصيالانتاجفيالحالي

هامصوفكريةجماليةقض"لاالم!لاثهقيونالعراالقصاصونواثار

..الخ.القصصيالفنلغة،الاجيالصراع،والعالميالمحليالمس!ت!وى

وجدانبهيمحورعمالنضارةوالصروامنبكثيرالثلاثةءبركما

رفيعة.واشوا!هموم.ن،و!ره،الشابالهربيالفئعان

ينبغياموراتعاولاقدالشاروني1ويوسفاثريسيوسفانالحقلكن

ماهية)نسميهانيمكنماادرلسيوسفتناول:عندهاالوقوف!

تاتيه)كيممفيهعرفلاالفسةحيلالهاولفيكان.!ومهمتهالفن1

للكتابةاناكتشفثم.يكنببماالناسيعجبلميعرفولا(الكتابة

غسهععنيعبرلامالكتابةانهحمنشف.(الم!ولةموانينها)

عقلهعجزوما،عليهغمضمابهايفهمانيستطيعوان!ا،فحسب

ان!،،البشرحياةفيالوجوداصصيلةالقصةن.كنههالراكعن

تحديدالىالبشريةوصلتولقد،إكائناتواياءالالف)ابعهاد(من)بعد(

،والزمن،لمسافةوا،والكنلة،بالحجم:والكائناتالاث!ياءلابعادواف

ة!هوخامسبعد،والكائنللشبم(خامسبعد)ف!القصةاما

وحده.بهخاصةقصة،حياتهتاريخاو،ريخهاوا)شيءذلك

والنماذجالابعادمئاتبنمنالبعدذلكمكتشفهـووالقصاص

بكلواحداقصصيابعدا!اكاندانماواً"شكلىة.الخاص

واللكاتئاأواحدالحقيقيالبمدواكتشاف،شخصولكلشيء

فاتوى،القصصيقانوت"اكتشاف!يعاددلانه،خطيرامرللشصلأ

وض!ع!-،ات!االؤوضهذه(تاملية)عنالنظروبغض.وجوده

ادات،القصيبرةباكأالقص(نوعية)عنتكشفلمهافا،ادرشيوسف

خاصا،انسانيانشاطاباعتبارهبالفنتتعلقمسائلص5كشفتبل

انهذه.والكاثاتللاشياء(الفنيالبعد)يسمىعماكأفتانهااوا

البصدهذااناذ،جمالياوتعميمهلواقعابادراكتتصلإنفروضا

ابعب-ن(الهلاقةباطن)عنيكشفاماتبعنهيتحدثالذي

ظاهرعن)(العلمبقي)الارب!سةالابعادتلكتكشفبينما،،والوافع

لاكلشفاثريسيروسففروض،لكنوواقعهالانس!انبين(العلاقة

الادبيةالاواع،-نوتميزها،القص!يرةالقصة(خصوصية)عن

انهيقول:نجريباحديثهكانفقداث،رونييوسفاما.الاخرى

مؤسس)وانه(الواقعية)رفضكصا(،التقليديالقالب)رفض

الادباءعليهتتلمذ،6791به!دب!ارااصبحتال!تي(التعبيرية)

يعزفاًنسخاصةاعبقريتهبقدركلسوحاول"الث!بابالمصربون

له،موهوبكاتبالشاروني".ويوسفمنهبعيداوقريبلحنعلى

،صر،المهادب!اتاريخينكره،غريبه!ناكلامهكن،واثرهجهده

الشاروت!مقالفيالاغربلكن.الانالتاريخهذابص!لاولسنا

.(الواقعية)لى2الهجوم"لىبهاففىالذي(للواقعافهمههمو

:انواعثلا*للوجودحوللقصدبل،ميكانيكياف!همماالواقعفهملقد

غلومثالياككليروهذا.فنيجودوو،ذهنيووجود6اقعبمووجىود

كانافلاطوننسقلكن2،الثلال!1لألافلاطونيةبالعوالميذكر،مفرد

وحقائقه،عصرهوءلملاقاتمنسهجماكانكما،متماسكانظراسابناء

بهلملاق"تموحقائقه.للاواصرمنبتللواقممفاريفنظرالشارونبتصوراما

قواهـد4اسهبماتلتزم"اقعيةالواانالواقعيينمنواحديقلولم

ف!والماحاتالمسافاتبينالموجىودةالنسباحننرام1اي،المنظور

-اجماليونايقولكما-(الواقعاًن."...الخارجيالعالم

ؤحسب،الانسعانعنالستقللخارجياالعالمهذاهوليس-الواقعيون

شاءل،مشالواقعان.واحد!نؤبواجتماعيطبيعيالواقعانبل

باللإ-بة،الانسانءلمرقةيتضمناي،والاسانيالمأدييتضمنفهو

دائبظورفيبل،ثابتايسالواقعوهذا.بالانسانالانسانوعلاقة

متشاجمة،هيبل،بعضهاعنمعزولةلبسمتوظواهرهجزئياتهأنكما

قوىالواؤعقلبوفي.والتاثبرثيرالظومتبادلة،ومننرابطة،ومتداخلة

بغيرأومنهبوعي-هوبل،صراس!هاالانسانأيشاهد)لامتصارعة

كلفيتحددها(صوزة)المتطوراقعالوأولهذا،فهـيهطرف-ومبما

اطبيعة،ضدعملهمقيالتكنيكيةالبشرخبرةتطورهاطوارمن!ر

صيعفي!ضتبدىالواؤءصورةوتنعكس،الاجتماعيةعلاقاتهموطبيعهة

نسرىولا.اً!خ..فىا!ظرواًلانساقالعلميةالقوانينفي:الفكر

الواقعصورةيعكسلاالفنلان،الفنفيللواقعالظا!رةالصورة

الجوهريهذاوتحديد،الواقعهذا(حركة)فيالجوهريلعكسا!ما

اجتماعية.ودلالةفكريموقفعنيفصعانما

قليمهاصدبدلقاهرةا



شوشةفالارنسبقي

العربيئفءرنايستعيد،والاخطاراكحمديات1صنو!كلمواجهةفي

عنصرالمطالعربي1الشأءروينفض،وكلرياءهكرامتهلسترد،لثرفه

المسخ،اثاعإهر:و!بلآ،فيهاكان،طويلةعصورتراكماتكاهله

ارحاكم!بلاظ:بالبلاطوآلمتمسحوالمتسولوالدجالالقواداثاعر

شاعراليومليصبح،محتسباوواليااواميرااوكانخليفة

-ن،8ضشذ،آحقيعهويكشف،الخونةيفضح،والتمردوالثورةالدفض

والقهر،انعسفكلرغماليظعيبيومويبشر،الطغاةعسفويواجه

.والقيودوالطلام

والمنفع!قىوالتبهيةادسلطةتارتب!خارجيقفانيوماثاعر

وصوتذا.لهصوتيحونانسيال!يقيةحريتهموكدا،العابرة

في،الفعريابداعهونمن،بنفسهيقذفانه،ممعاجمهوره

عاري،عالمهمعازكونيةومعالاته،واقعهمعاليوميةمعآناتهخضم

واني،يداورولايعاورلا،ل!لآعامنزوع،لهوية.مكشو!،لصد!ا

لآنس!منمنموحةهناذتعدولم،الخطباستفحللقد!ذلكله

تأنقاتاو،نظيةحلىاوبلاغيةزحرفتدون،بأسمانهاالاشيلا

فلاادن،لتخلمفواواًلؤاءالانحظاطعصورشعراءشان،بيانية

الشهراءسرقه،أحداءثىتميايعدلموالسر،بالسرالجهرأمنمناعى

يصدمهم؟ألناسكلبينمشاعا!صبح،وآباحوهانارافيهواشعلوا

باروامهميطونه،ويتناقلونه!لموكونهذلكمعلكنهم،وهولهببشاغته

هوفيماالوادعباالامنمغلف"العني"والسد،منهويسخرون

تحتيتسال!هوبينمأوالبلهنيةالططنينةب!باءاتمدثو،يحترق

.الطريباسفلتويختلطلافداما

ارر.رفنضول،لنكسهكأمنس.واتسبعوبعد،اليومكناواذا

يواكبادب،ومضامينهواشكالهوسماته،حزيرانيادبملامحعلى

،العجافالسنواتهذهطيلةام!تناعاشتهااليوالجزراالمدتيارات

حرىمأ،،حمياةاعلىاراصراواصمود،وحركةصحونا6وانفتاحااختنمافا

..الاولاللواجهةخطمي-الجديدشعرنا-الشعرنضعانبنا

-يزالوما-بطبيعتهالشعركأناقد،الحزيرانيالادبهذاكتيبة

تسجيلاالاسرع،وفاعليةودورانآانتثاراا!ثرأ،اًلسنواتهذهخلال

،والصحولالرفضوروحالمراجع!ةبحسامتلاءالاعمق،وارهاصا

هذهبص!تحامل-حز(آلوما!الشعروكان.والثورةفالتوهـد

باصابعهي!لمس،خطوطهاوادقتفاصيلهاادقفيالسبعالسنوات

وأدكاءاتها.زيفهاحقيقة4بمبضهويعري،الاغرالجرحموطن

ب-هـد،الجديداشعرفرسانمنادكوكبةلهذهاذنمدينوننحن

لنترفه،ال.وبيثعر.،باستعادة،معاوالشاكرالشعرالىالاعتبار

..بالهينلضسكسبوهو،وكبرياتهمرامتهالعربيشآغرناواستعادة

العربيالانسانبمصيروالتزام،جي:دةحساسيةتحقيقهعلىساعد

،اليوم*هـبيةاالحياةلاسطوبادكاملالر!رمنواخق،الواحد

اماموتخبطا،واجتراراوامتصاصالهوا،ذاتهاحولدورانهامي

المعضلة!:يسىصلبعنيدجدار

منالماضيالعددثمراءالياًلنظرةتصبحالسطورهذهضوءفي

ويفتحون،الاماء!لخطالمحيصقفون،علإعيينجفودالىت!رة،الاداب

اماممتررريناو،با)كواقبءبالينغير،الالجاهاتكلفيالنار

الاحتمالات.شتى

واختاروا،ا.مفسهـواجهة!ريق،الصعبلطريقااخهـتاروالقد

،-نفسهالواقعقلب-ودثاردثاربالفالمتسمتر،الصعبالهدف

وايماءاصايحاءاتمهتحمله!بكل،اثعر،الصعبالتعبيرواختاروا

تجاهلها،او،ضغطهااو،كبتهايمكنلا،متفجرةشحناتمنورموزه

..ت!فجيرهاموعدخخيرحتىاو

(،آلمتشنجةغمررخاضرقه))دي،يوسفسعديالكبيرالشاعر

والطملالأسترخاءجلسةخلالمن؟ليتينقلسالموقصائدأولى-

وتحميل،التركبئواالتكثيفعلىهائلةفمسة،دجلةنصأمام

لمفررةوالكبطةواوالجسرالزوارق:البسيطةاليوميةالحياة1مفردات

نا..الافسانيادوجودوصوتالاكبرالوأمعرموزالاحمروالباعي

جداإلافسانيالىجداالذ،ـتيومن،العمامالىالحاصيمنالانتقال

آخرشيءوالاختياروالمقدرةبئلأصألةالمتوهحالخنيقيالفنسمةهو

الفنيمعمارهاانه1،المركرةالمكثفةالقصيرةهدهميويشدهالنظريلفت

لا،انصعبةالسهولةلكنها،بالسهولةليشي،الممتنعالبسيمف

ومتابعة"الشرةبالتجربةالوضابوامتلاء،لتمرسوابالمعاناةلااتتحقق

و"عمنظورخلالمن،لكائناتواالوجودحرلةوتعاقب،الايامدوران

الاحمر.البض1وحركة،الخنز!ورةعنقطيغفللا،يقظ

ا/هادئةبالجلسةتقنعاذت.01.افن

..النهرضفةل!لى

المياهتمضي

الحياةوتمضي،يمضءوالنخل6امامك

.جاءولكنه

مكنومة،منهخطوةالىتصغيانتها

تصغيكنت

،الممز!الحذاءت!تالعشسبهاجسالى

تصغي

اًلنارحة..دمهفيادخبزثورةالى

بعديفي-الاولىالمعالمتحديدآحدايحآولانبمكانالصعوبةمن

والشمولالبساطةقيالمتناهية،الشعريةضجربةاتهذه-4!كانواالزمان

توقيظ،لمباشرةفيتتور!ولاتوحي،تتكلمولاتشيرفه!،ععا

المتماسك.الاسم!مارهافيالقليلةلبعناتهاتحملهمااضعافالنفسفي

ذلك،"خاطرة"القصيدةتسمىانانشديدالتواضعومن

،والارتجافالثباتبينيتآرجحلعالم،يقظشاعرروية،طويةا.!ا

نصشهعالموهو..أنعبوروعممالهمور1بين،والؤقفالحضيبين

(درجاتعنهالتعبيرفينتفاضل!ننا،جميعاونلمسهـمه،جميعا

***

خلالمنوالس!ندبادشهرزادعالمالىياسينرشيدالشاعريرنقلنا

6الاصواتتختلطحينالمراقصفييحدتوكما.اوربيمرقصفيحوار

هنيسمعكولا،الكلاممقاطعوتتداخل،الموسيقىانوانوتتعدد

الىبالانطلاقالنعضوينشتمي،تمعهلامنويكلمك،اليهنستمع

نحد،الداخلا/لىالاتسحابوابالتقوقعاخرونويقنم،آلذاتخارج

هذانلاحظ،الخارجمن...السندبادحفيد!يعقفينفسهالجو

الشعوريالموقفلملاءمةالقصيدةاصواتبينالمقصودالموسيتيالمضغاير

فياتشعرياينتعبيريلقاء"توتختلط،تعليقااوسردااوتعبيرا

فا!تاالداخلمنألتجردكألمسصمافاذا.ذاتهالشعريالح!ثدوامة

،السندبادعالمآلىتنقلناالتيالمتركمهالتداعياقبهدهازدحامها

وتتشابك،((هملت"طرازمنسيانحزين،"لىندباد"لكنه

تعفن،وتراثا،صآعوطناتنعي،المغولخيلبوقعشهرزادافضاءاًت1

فييبحثونوالجميع.اففبورتسكنهموناسا،سواهايبقلموطلولا

!ا!ب،نآعن..المتشابكالمختلطالخضمهذا

فاجعةهو.مشرودرئسيوترعلىتقومازدحامهارعمالقصيدة

وفي،الهمرثوامةامغ-السندبادحفيدسالمعاعرالعربيالازسان

واقعخلالمنالمنتصرةال!عاراتيعايشوهوخاعة،قصرهءواجهة

أفل،و!افةتركيزااكثرتكونآنيمكنوكان...اورجم!مرقص

اذاخاصة،المقاطعبعضفيالمكرارالىيفضيقدوتفصيلااطنابا



احتفالااقلتكونانيمكنوكان،اخصابهوأالعامالمعنىاثراءالىؤدلم

ضائع،وحمىمستناحوطنءنالحدممثأذكاهاالتيألخطابيةبجدظ

الحياةهدهوحسبها،عامرةم!متلعةحيةقصيدة،دالههذارمخمل!!ا

!الامتلاءوهذا

،**
علىيتكىءصناعشاعرمعنلتقي"أيوبهموم"فصيدةش!

!ؤولكنوالمؤداتبالكلماتوللعب،وايحاءاسض!ماا،نجرأث

دالجدبررعري11الشكلتدفقبينجهدهويوائم،؟بص"رةافتدار

واستقرارهالتقليديالشكلورسوج،موسيقاهوطواعيةبى!وأفء4

،-"الخامسالمقطع"-القصيدةمقاطعاحدخلالمنوتماس*4

فس!ي-كهرفلكاهلهعلىكلهااقصيدةءحملهاثرعنؤءنوزمة

فيتنرةالمبحدةعنالمسيئولهوكانربما-ةالقد-5اليونافيقىالاس!طر

قة.3زافي!الثرةتكنيأن،مطكعهابعض

استدمماءعلىاصراره"طافةشاذل"الشاعرقصيدةفييستوقفني

مثلفيالفعلعلى"آذ"يدخلعندماالتراثمن"عبهرا""حلية

قوله.

ايوب(ببلىا)ال!ربيهذا

ايوب(اددىا)البدويهذا

موصدة(لكانتا)الابواب

سواهاآحببت(الما)وحبيبتك

القديم،النحوبشاهديذكرناهناوهو

حكومته"الترصى"بالحكمانتما

والجدلالرايذيولا،الاصيلولأ

اللغويةالطرفةهذهاحياءوراءمنشائلالاستاد،لقصدفهل

القصيمههذهسياقيستوعبهاوهل؟معيمة4فهـفغايةالىوالبلاغية

؟بالذات

،لاست!مالاهذامثلمنالغايةء!نيخفيتلقد،حالايعلى

ك!طتماما6مقصمودبآنهيوحيمماالقصيدظفيتكررقدوانهخاصة

اتحدثوانا،القصيدةختامفياًلمفاجئةالتفاؤلمنطقيةعلىانبهمت

ناتوشكموصدة(؟لكانت)الابوابجملالذيالفنيالمنطقعنهنا

تعودالغائبةوالحهامة،تعودسواهااحب(المأ)والحب!بة،تنشق

فيومنطقه!القصيدةبنيانوانخاصة.المدونوألسرايوبالى

هذاتوقعمنشيءالىيشيرولاحييولاالهابقة1الخمسةمقاطعها

..التفازل

في"عنين"لفظةعلىبلاعتراضشاذلالاستاذلي!سمحئم7

9ولهب

عنينأفاقبكارتهاافتضعذراءارضا؟

وثمنا،ئحمنامن،ظ!انينابينمن،اخرينانءلىيوافقنيالا

قصيدتهعنهمتحدثتالذينالافاقينمنالصفةبهذهآجدرقططهم

والتدفق'والنبضبالحرارةالمليئلآ

***

ا!عريةالحركةموجاتاخريواكبجعفرالشيخحسبالشاعر

الومضاتالمتتابرلمعالدائريبالمقطعالتعبيرموجةبهاآقمصد،الجدءدة

التراكيبمنينت!لاعدداالواحدالمقطعي!ستوعبب!ت،والدفقات

للقصيدةا!تقليدي*طارفيمنفردةابيلالااثكلكانمتآلتياوالتعاب!ر

الاط!8رفيالتفعيلةوحدةالىتم!تنرهـتلمعددةلفطراتأو2العربية

"المتهـناثرةالصورة))ـاًطارقصيدتهتصبحوهكذا.الجد؟دالشعري

اتميبالقافهـيةيضتتممنهامقطعكل،مقط!بةدوائرللاثمناطارا

.واًلنكرة،وامدرة6الدرة:وهيككلقصدتهفيالثاعرالتزمها

زلمتلعمابكلالمقاجممهذهملءفي-كبميرةثرجةالى-ينجحوهو

والتاكسي،والباروالمقهىوالباصالشارعفييوميةاالحياةحركةبه

واشكالها،صورهااد!فيالتفاصيلثدعلىوقدرة،متهـبىةبصورة

،المتناثرةبال!ناصرمثقلةالشاعريجسدهاالتياًلصورةتصبحبحيث

والاختناقبالدواراحساساالعامتراكمهايمنحنا،"مزفةوالخيوظ

الذيالننأعرلييس!محهل،هذه-حن،نواه،لكن،واللاجدوى

"الاداب"صفحاتعليالموفقةقصائدهمن!!يدا-باعجاب-تابعت

هذهمقاطعفيوتوهجهتعبيراحرارةعنصعيرةبكلمةاليهاهمسان

الشعريلتعبيراموجاتمنالاخيرةالموجةهذهانذلك!انصيدو

مدىعن،تعبيىرآيي!مماهي"بالمقطعية)1سميض"والنيالجديد

منهوويتابع،انفاسهبزمامتاخذمتدمقةحعيةبتجربةالشاعرتوهح

واتساعها،التفا!للادقىالتقاطهافي،الابداعيةالعمليةلهاثخلالها

وءسر،والايقاعبالموسيقىالجماشوغناها،الشاءلمةالكونيةللرؤية

الشعركمااللهاثوهذاالتد!وهذاحرارةاهذها!قدتكقدهنا

تكنم!ءلغتهاجعلمن،"المتناةلرةالصورةاكلار"فمبدةفيالمتوجع

في،القصيرةالقصةلغةمنتقتربعندمهـا،ادنثريةمنبشيء

اثعربزخمامتل!لهافيتح!اكيهاانثون،آلتفأص-ليبرصثاه!مامها

واشتعاله.وتوضيحه

:يقولوهو"الساق))ارشاعر"ذكر"ااذاادريلا..اخيرا

الممنلئينسافيعنالنسوةسيقانفيثيبي

:يقولوهونم

ساقي.ارىالممتلعتينسافيهاوفي

التفعيلة؟سلامةعلىوالحرصالوزن1ضرورةهيهل،ترى

***

عبدالهـريمللنطعر"مشاهدفيمتداخلةآصوات)،فصيدةفي

يختلطعالم،والتعبيرالصورمخننلط،غريبعالممعنلتقيإناعما

.الجنونصوتيشمبهبماالوافعصوتفيه

متتوقاكلباتلمسانانكيقبمقاضموكبها

سبعافتوضا

سبعاضاجع

ثم:

الواديتعبرلمنملةنبهتنا

النمل،سورةقرانا

افقنا،

.الحكااذوباتالنملبهل

هـو،النفسلقاعالممزقوفعلها،لنكسةاثوارهوهل،ترى

في4تتداعى."ختلطاافضاءومثيلاتها،ا!قصيمةهدهمنجعللذيا

التاريخية:والاشاراتواملماتقفوالمو2الاصوات

انتبه-ا

القا6للمن

بنافعليس؟لدارفربانعلى)

(ودبذيليستهواهمنكاناذا

أتىلماقاله(،الترمذي"اناظن-2

موسثةيدهوكانت"روما"

البنكقصباتفي

جمالياتكبيرحدلىانقنقديجعلنا،لشعرياالبحهذامثل

فعالظثيرمنالعمليمنحهمامحصلةهنابهاواعني،اثعريالعمل

وايماءاتهادلالانهات!حالتي،الناميةالفنيةالصولىةخصمنالنفىفي

منالاخبيرالمقطعفيالشاءروانخاصة،بعثرةاوتتن!ليتعيرمن

الكامل،وا-و!الصحودائرةالىيعود(صوت)بصوال!و"والقصدة

:ووضوحويسربساطةفي،التجربة4خلاصفيهنحنا

لديك*جمقلمالاسلابليلة

،شعريغير

علإك!يبكيميالقلبمنجاءوفتى

وهيالعربيةالنفسدوارعلىشاهداذلكبعدالقصيدةوتطل

اليومي6ونزفهاالمدمرتمزقهاوتعلك،الفعلعنالتوففسنواتتجتر
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الماضيبينماتمزج،والاصواتلمالتراكيبالروىلأأختلاظوتواص4

متخلخلا!،محموماياهـضيرءفىجاضرحاةاو

***

عاشمالىالهاشميعلويللش،عر(،الدمزهرة"فصيدةتنقلنا

القصيدةبناءميالشعريمنهجه،ثرويشمحمودطينيالفلسلشاعرا

الاولالمقطعفيحاصة،للتجربةالشعريالتناولفيالخاصةولغته

هـو،والمشتركالساندالشعريآلمناخوؤهـ،*ون،القصءيدةمن

لكن،والسيطءاننبرة1الواضح،والنتماثلالتشابههذا)؟نالمسئول

والا،وتفردهتمايزهعناصرقيريحاولاناصيلشأعركلعلىيبقى

الاخرين6بمقتنياتتختلطالخاصةواثواتهاتتعبيريةممتلكاته-دع

لمآلأصلي،الوجهفيهالانرىولا،الوجوهرحمةفيوجهه!يضيع

مح!ودوجه-لملاسف-هناوهو،الصورةفييسالاوللوجها

الامر،ااولالقصيدةبهتشيالذيالانطناعهداعنوبعيدا!لرويش

والتجسيموالتحسيدالتصويرعلى-عاديةغير-شعريةؤدرةنطالعنا

وهي،،والنفوسوالقبوروالجماجمالموتىبعالمي!تصلطخاصة)

عالم،الارحبالمغآمرةعالمالىباشاعرتقذفباندف!يلةقدوة

-اللالفعوري-هريالتتولاءهعنهينفيصير،والتفردالاكتشاف

الاكثرلغتهخدلو"ن،الخاصةزه6اهتزمطقة"نو*تحرك،للاخرين

يوشك،طويل!هسيذاتشعريةةاقةايضاتطالعناكما،خصوصية

منعنانهويرمتملكايطوعهانشاعرتااستطاع1لوحبذا،ملحمبيكونان

وامكانيات-"بطاقاتهالجدير،الكبعوراث*ريالانجازتحقيقاجل

التم،يزخلالمن:الحلإقيالفنبدايةيلحانشريطة،الحقيقية

..لةلاصاو(التؤداو

مرنكزا"الادابمنبر"منويتخذونااتخذواًلذتنالشعراءاكلو

.وتقديريتحيتي،والشاعرالشعرشرفعنيداؤهونوهم،لطلقاتهم

نتوشهفالوقالغاهرة

آل!!

الوحونعبدمحفوظبقلم

اقخذت،اثراكهاالس!هلومن،حصر!المعبمنعواءلنتيجة

قىالقصمساريخالفؤريدامسارااولضيةاسنواتاخلالالعربية،لقصة

الناتجالمذاقذلكلأ،مختلمفمذاقيالتاليل!اوآصبح.العاقي

المضمون"مسجوهرياختلافمن،ساآ"لأنحواخنه،المحليأطابعامن

القصص.هذهعنهتعبرالذي

السياسبةالقضاياضضغرقهانم-مابصددبم-القصة

مرحلةوفيحدتقدهداكاناداوحى.المستوىبهذاوالاجتماعية

تستح!ملا،هنااًلؤصة.والالحاحا!لقائيةابهذهيكنلمفانهمصنة

واضحفير-ئدونجدورتحلملكنها،حزباودونةا!ديولوجيةعنللتعبير

وربمصا،كضيةاعن(الصادق)التعبردوركانربرما..لمالمط

القضيه.هذهدفع:ذهـفىمناكثراكان

المسرسةلهبتهانو-دالعربيالقاصانابساعةؤيولنقل

يففحبوقاتكونآنالمهكنمنوانها،م!لميةلعبمةتعدلم(الصدوتة)

لم!اتلبهضال!الىوربماأ.لحنلمنحو،4منيراهماخلالهمن

القاصاحس!ربمابلفقطهذاايس.(ناد-ةتفالأالحالاتفيالضوء

،ود-ظالكلماتءبرخاعرنوعهـن،"قآتل)اىايتحولانالممكنمنانه

بالمقاتل.المطالبالمحمومالضجيح

وينتهي،الادباءم!يهيكتب"موضوع)ءمجرديىسالاتجاءوهذا

اهـىالقصةطموحلانذلك(نتفأانلناحقاذا)ظروفه)با/تهاء

والسلبكأالايجابيةالاساسيةالعنامرمنمجموعةالىجرها"ثور"

ثلاثة.المناصرهذهابرزكانذاتها.ودبماالقصةفيبناءوتؤثراثرت

واضحاطغياناالقصةداخلمنالشعرطغيان:الاولىالعنمر

الذهبهةالقاعدةتلكعنتبعدهال!اتب1تدفعالنىالمشاعرلاننتيج!ة

وفلب،باردبعقليكعبانةللقاصتمث!كوفانطونوضعهاالنني

علىاو،بارداعقلاتجدانالصعبمنالمصيريةفالتجربة.ساخن

انفجهارمنرزيدهماانهشكولا!باردةعقولالديناتجدلاالافل

الشعر،انيقولونكانواواذا.شاسةامةاصلاانناالطاهرةهذه

الادلبان)لثيرانخلىءاندوننقولاننستطيعفاننا(الوبديوان

.(الوبعندالشوهو

ةالادبللمدارسالواضحةالخطوظضياع:الثافيالعهـنصر

.الاستقرارمنهدرايتطلبتياراومدرسةوجودلانذدك.لوفةإفى

تختلظولذلك.الكاتبوداخلخارجتمامامفقودالاستقرارهذا

ابرزفييقمانهاًلاالواقعينعلىثورتهورغم.الالجاهاتلديه

بعة.لخلاا:بهاعبو

تلعبهانأرادتالذيالدورفطموح.انغموضةالثالثالعنصر

امنهاجلمنسيهربالقاصجعلتسلطويةبحوالظاصطدمالقصة

.!"الابهامالرمزالى-الشخصي

للقصة.الدراميالباءعلىالدوراثروهكذا

نث!رمااتيالخمسالقصصفينجدهاالعامةالملاظتهذه

كانتواذا.منهاارجمعفيالافلعلىاو.الماضيالعمرفي"الأداب"

ذا،!"كع!افى،القاعدةهذهعنمابشكلتشذالخاووا(اقصة

للاحداتبالنسبةثورلعبمحاولةب!هـعنالقصةمني!ار!ناكزالما

قضيةتعال!،القاعمةعنالشاذةلقصةافهذهذلكومع.المصروية

.الكبرىبالقضايامابشكلترتبظقصيةوهيالاسرةتخص

الئصاعهردكؤرالاخرالصوت-ا

هـللهاكانتوان.الواحدالفصلمسرحياتمنسرحية

.افكاراتعرفربحواريةنكونمااشبه،القصيرةالقصةمقومات

انسانيةامامالجامدةنالقوافيفضيةهيتعرضالاالنىالانساؤية))ففية

حديثنهايةفيهـذفهانهاالكاتبيوضنالقضببةهذه.وءمقهاالحياة

ةنقولمابينالقاضلزوجلاتقولء"كماالذوجة

اخر،انسانمامنكستجعلبهاستمراثيالمحنةذه5لهل-

خلالىيرلمماالمتعبةالقلقةآلاعينحليرىان-تطيعانسمانا

غبارها!فيعاترالتيالجامدةال!وانبن

يعرضها.الجامدةادقوانينقضيةهيادنالاساشةالقضية

وحكم.جارهاكلفلةقتلتيانهااتهمتإمراةجريمةخلمنالكاتب

الادلة،منفبةغيرانهاالداخلياحمطسهرغمبالأعدامكاض!اعليها

حديثهخلالومنالطبيبصديقهكلامخلالمنتكتشفثم.بهااحاطهـت

.ويجدفملابريذةالمراةانبالحلماشبهثيءاوفيحلمثمذوجتهمع

قتل،جريمةنفسههوفارتكب،الصماءللقوانيننفسهاسلمفداق"

.وانتحرتحراسهاغافلتالمراةلان،اصلاحهاوؤتضاع

علىيعننمدمحكماعملاالواحدالفصلهسرحيةكانتاذاولكن

علىالانفتاحخطفييقعونالبعضكانوادا،لواحدةاالفكرة

،اقربالشكلينبينيقفالنصعمرالدكتوردان،اخرىموضوعات

يخرجانفيكاد،والمشاعرالافكارتغريهاحياناونكن،بوعيهالاولالى

تحققالعملبدايةفيوالزوجةالمظبيبفمنافشة.ارنيسياخطهعن

ميالشكبنوريلقيانوفيها.تكتملانتكادميةودرانفسبةوحدة

بصلملابة:موقفهعنالمدافعيالقاضقلب

يااًنا.اكالياذىمنألناسانن!ميالاعالينافليسنحناما-

استإءلا.اخرىبجريمةتشفعانيمكنالجريمةبانأؤمنلاصديقي

واالقانونمنخوفدونيرتكبونهاالناسارىعندماعينياغمضان

.الناسمنبغيرهمرحمة

يلتقيوفيها.مستقلةمرحلةتكونانايضاا!حلممرحلةوتكاد

عنلهيكشفانه.المتهمةزوجوهوازائراالكاتبيسى"ب!نالقاضي

مستقل.لفبهموضوعااعننبارهيمكنبما6المراةهذهعالم



باءتهآدىالقاضياكتشأفمرحلةتتدآالزائريذهبوعنمما

البشعة.بالقوانينارتباكهخلالمنإهـاخلإقىا

درامية،احداثيعرضأنن5اكشرافكارهـ،فيقشالكا-بولان

قاض،:المسرحيةمشخصيات.والمكانوالزمانآلشخصياتيجردفانه

الشاملالزمنبعمعنىآلمرح!يةوزمن.وفيائر،وزوجة،ودكتور

محدد.نجبرالكبصربمعناهوالمكان.واضحغير

ن*كأبابوعادل!ا،خصىإلونؤ،نمقل!6وسمو-2

الهحكمة،القصةهدهسطوشخلالمنتبمولاالشعرما!لآكانتاذا

الخاربركرلأ،تفه!اايضاالموسيقىوربماالنت!رمناخطركاتبهافان

ديولر-حينفسي!ةيكشفمنهاواحدكل،مقاطعخمس"لهافاختار

،حساببلاامواقهيم!الذيالاصهيقىا!ثريدلك،جدلمأنه.اوربا

ممب!سرا،مدتتهالىلأدعالمرلفمنآلابزجم!ذ؟كايض،يهلىلمكما

كيوجوده.يكلردونهالجميم"تائهاعربيا"صاربل،بالمدينة

ولوخىشيءكلفييشكبالتاليواصبح.فيهمرغوبغيرالعالم

ثقيقاتفسيرالناقفسرالض"مسةالدؤيقةانضكولا.طبعياامراكان

الفندق،الىذهبانفبعد.اصابهالذيآلنفسيالذممرذلكسبب

الحلم.هذايرى-كيطم"يقلقماثمةلشيان"واكتث!ف

وعيورادقبقةتصوء!وكاميرآتعطهدةوهياكلاشباحارأيتس

مدربة،بوليسيةوكلابا،اسماءامنالمطركأنهاوتهـل،الشوارعتملؤ

تفزلاوشفاها،تتلاشىومدنا،السيركلاعبيثيابفيواصدقماء

حقانبياجمعان1!هالطلبون،طولملةناق3انويورجالا،ال!عن

معهم.وأمضي

ال!مجا+ابونواف!-الم!عزلة-3

فىوءا!لالمناالاولألىاررسحيةفيمابن4ءالقصهذهتجهع

بطلها.صكلخيرةملحمةكأزتلوكماوتبمو،احكاممنالثانيةالقصة

اخرىصورةيكونانيدآد،رجو!تهنسميهآنيمكنعمابحثه!ي

خوضكلاهما.ابريهعنبختمهفي(جوسرجيمس)اوتيسمن

بالماضي.الحاضرافيهايختل!نفسيعذابرحلة

وا)الش!صرشكللقصتهتخذشنبابوعاولمثلوهو

السابف!القصةهايةفيكما.حركاتواربعمقمصة(إ،-يمفونيةا

حدلثهمنمانفهكماسابقفدائيف!واحياناالخطابي!ة4دبرتقعلو

حتىتعلوبل،فقطالعامةا(واقففيتعئولانبرتهولكن.الداخلي

.الابتذالمواؤفانبعض!)يسميهأنيمكنفيما

عهـىاحبا!تمنالثمخصيةبهامىصبتثاتكميفيال!صة

.والؤديالهامالمستوى

يلامببرعبد!ة""ر-أاً!عمةتدثرص!ت-(

العلاقةتحولت،الشرضةءوافقةحسباسب!وعيابابنهيلتفيأب

عم4وليطابوهانهابنهاقناعيحاولاًلاب.الزامعلاقةالىالاممى،نية

ميلودرامي"لمعحةالىتحوتطظرو31منحولهامماانحادثةاقتلاعنتيجة

فاقعة.

اصلانابراهيم-ويالرداءحوسف-5

البئر،فيلهاخوتهواعراقيوسفالنبيقصةالكاتبيستوحي

اذاولكننا.الغموضفيغارقة..قصةآؤمد..قصيم!يبنيلكي

اكثرالحيعلىتهقمدالتيءةالقراؤلمك،الشعرقراءةقراناها15

القهرظروفداخلانسانرحلةانهارى،الاثهاكعلىتعتمدمما

موذجاملاقصةوا.ال!جن:يوسفبئرالىالنلايةفيبهتصل

حيثمن،الحديثهذابدايةفيعنهاتحدثناالتيالقصصلتلك

عامة.لقضاياالتصديومحاولةالغموض!

عبدالرحونظمحيالقاههـرة

نحديثا

والنشرللطباعةلطليعةادار
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العربيا!كرفيالاسطورةمفههون*

خلبلاحمدخليل.د

والننراثالديرمثيؤالب

العلويهادي

حببالتواوموس!

يذو،درنذسيغمو

طرابيشيجورجترجمة

وال!ثورةلإممبرل!بهة*

هورويتزفيددا

سليمخليلترجمة

الصينيةوالثورةا!مببةا!م!الةحولاطروحات

فييفزينودرري

."عبودبطهنرييتترجمة

الاستبلادي!هء!كأافئاو!أس!ما

باباندريواندرياس

الجزائرينوري.دترجمة

ا!ربيغالش!وحرباغقنمعإهبحرب

علوشناجي

والئيحياليمااللثقلىببنال!اسطيمنيةانتورة*

تطينطمنير

ال!هوديةللمسط!"ا!ديإول!م*

ليونابراهام4

لارلستماندلتقديممعمنقحةثانيهطبعةإ

(وينشتوكوناتانرودئسون لمكسيملعقيب

اثعلريخفلسسفةفيممحاضرات*إ

بليخانوفجورج

بيروتاافي3بص-والنشرللظباعةالطليعةدارئمأ
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